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تصدميم وطبع مؤسسة رمزي للطبياعة بغداد ٠.‏ تلفشون 380151 
لا .تعاد المقالات الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر 


نرهنت الحركات الطلابية في المجتمع الرأسمالي على اختلال ميزان القوى الاجتماعية لفير صالح الامبرباليين . 


7 5. نورم جعفر 


النساب قوة اجتماعية هائلة 

الأثر فى حباة المجتمع الذي 

نلنشا فيه في كل زمان ومكان 

وفى شتى ضسسروب النشاط 

الاجتماعي من الناحيتين الايجابية والسلبية 
على حد سواء . وهذا بعني بعمارة أخرى ان 
الشباب سلاح ذو حدين مثل الماء أو النار : 
فاذا سين و حيهه تحول الى اذاةحية بناءة 
اذا أسيء نوحيهه ووفسع 

المصللة أصبح عائقا ف 

بوبخاصة أثناء الازمات 


هآ نورة اكتوبر 
0 
اناووا الثورات 


لقد ادت التحولات العلمية والتكنولوجبة 
والاجتماعية المعاصرة الى استنفار الشساب » 
-لاسيما الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي 
والى تعبئة طاقاتهم الخلاقة للخدمة العامة 
والى العمل الدائب الرامي الى ازالة عوامل 
التخلف المادي والفكري فيالحتمع الذي 
بستمون اليه وبخاصة في المجتمعات النامية 
التي تخلصت حدرثا من براثن الاشك تعمار 
والتبعية الثقافية ٠.‏ ولم بهد الطلاب 
الجامعيون اليوم ‏ حتى في الاقطار الغربية 
التقدمة ‏ قوة احتياطية تقف وراء الطبقات 
الاجتماعية الرجوعية كما كانت الحال في 
الاجيال السابقة عندما كان الطلاب متحررين 
في الأعم الاغلب من تلك الطبقات الاجتماعية 
2 الفئات الاحتاعة"اخرى الضالفة 
بركابها » فقد قت الجماهير الكادحة 
بنضالها الستمر وتضحياتها الجسام طريقها 
الى التعليم العالي وازداد عدد المتخصصينمن 
ابنائها في مختلف الهن العلمية كالهندسة 
والطب والتعليم . وأصبح الطلاب المنحدرون 
من الطبقات الاجتماعية التيطحنتها الاوضاع 
اللختاطة اللسية دوه شهية هائلة( 

وبرزت المرأة أبضا في الاقطار النامية 
احا لك ان 
أجل التقدم . واصبح الطلاب جزءا لا بتجزأً 
الات ين سس لمم 
البشري بأسره » وارتفعت اصراتهم المدورة 
-ني قلب المجتمع الراسمالي نفسه _تطالب 
بالحر يات الدبمقراطية وتدعو الى الوقوف 
وى الدروت العدواسة والعرض 
ابعاد التعليم عن نفوذ الاحتكارات وضد 
تدخل الدول الامبربالية في الشؤون الداخلية 
للدول الاخرى لا سيما النامية منها وللكف 
ا ار ره لك 
عدوانية وللعمل على تحسين 0 
المعاثسية والثقافية لجماهير الشعب . 
ساهم في الحركات الطلابية في فرنسا 1 
- وف بارسس بالذات ‏ في شهر مابس 115/8 
0 | طالك. ركالت | نكل 
ذلك 11 0 الام سه 
الجامعات الامربكية الكسرى قد نهدت 
مظاهر اتطلابية صاخبة استمرت لفترةطويلة 
من الزمن حتى بعد أن أعلنت ادارة جامعة 
كولومبيا في نيوبورك مثلا قطع ارتباطاتها 
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بالبنتاكون ‏ وزارة الحرب الامريكية ‏ 
وأعلنت أنها لم تعد مركزا للابحاث العسكرية 
الشامل . كما ان الطلاب الامربكيين في جامعة 
بوستن لم بوقفوا اضراباتهم ومظاهراتهم الا 
بعد أن أذعنت ادارة الجامعة للمطاليبهم وفي 
مقدمتها زبادة المنح الدراسية . أما طلاب 
جامعة اريكون فلم سستأنفوا دراستهم الا بعد 
حصولهم على حق التصويت في انتخابات 
اناه (حدك شيء مشابه في الحايقات 
الامركية الاخرى الكبرى حيث تراجعت 
السلطات الاداربة الجامعية ( ومن ورائهيا 


/ الاوساط الامبربالية الحاكبة وطواغيت 


الاحتكارات التى تسندها) عن موا قفهاالمعادية 
للطلاب واستسلمت للامر الواقع ‏ مؤقتا 
على كل حال تمهيدا لاتخاذ احراءات 
وأساليب جديدة خفية وللانتقام ‏ بعد 
ذلك من قادة الحركات الطلابية . 


افد دلت الحركات الطلابية الشار:اليها 
على افلاس النظام الرأسمالي وبرهنت (رغم 
نواقصها التنظيمية والابديوالوجية ورغقم 
عفويتها وتطرفها اليساري أحيانا ) علىأهمية 
الطلاب في المجتمع الحديث؛ كما برهنت أبضا 
على اختلال ميزان القوى الاحتماعية فير 
صالح الامبرباليين . وبالنظر للفزع الذي 
أعترى الاوساط الامبربالية بفعل - تلك 
الحركات وبفملالاحتمالات الخيفة التي تنجم 
وتفض مضجعها فقد لجأت هذه الاوساط 
بالنظر لخبرتها الطوبلة في التدليس والمواربة] 
الى مسح جوهر تلك الحركات وحرفتها عن 
موراها اللي فجت من يها 
انلها ويم التلة لعشي 
وشجعت المغامرين على رفع شعارات بسارية 


بتجلى الأفساد الابديولوجي المشار اليه 
في النظرية المسماة«نظرية الجيلين »المتنافرين 
الع أخذت تلتشر بين الأوساط الغرية 
العنية بعلم النفس وعلم الاجتماع في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وانفكست آثارها 
السلسة في الدول الثامية . ولايد لنا آن نشر 
- قبل أن نلخص فحواها ونين اللآخذ العلمية 


العلماء المختصون مجموع الاجيال البشرية 
المتعاقة ( منذ ظهور « الانسان العاقل » على 
تطح الأرض كب ناكاءي. . بره مهف ) 
بحوالي ١.٠را‏ جيل. وفي هذا السيلالمنهمر 

من الاجيال المتدفقة الصاعدة بكمن ماضي 
النوع الانساني وحاضره ومستقبله . كما ان 
صراع الجنس البشري من احل التحرر من 
فوى [الطبيظة لناركة لكام الكل )ومن 
مفاسد المجتمع الطبقي هو في الوقت نفسه 
ومن حيث الاساس صراع أجياله الصاعدة ) 
رلك نك إن ال جال مقار كلما ب كا 
والحماسة الى الجيل الذي يليه وبعمل جادا 
وبمثابرة على جعله أسعد حالا منه وارفع 
مكانة وأرقى ثقافة ومن حيث اللياقة البدنية 
أبضا . كما ثبت ان كل جيل جديد بتلقى 
اران ل شلنه ب الخل الى لتويك 
بعض مخلقاته وآثاره !!:' اربة والفكربة 
وينبذ بعضاً آخر وبقف موقف المحابد 
اللا مكترث ت من بض ثالث , وتيتكذلك 
ان هناك اختلافات بابولوجية واجتماعية 
كبيرة وكثيرة بين أي جيلين متعاقبين في جميع 
مراحل التاريخ . وهذه سئة الحياة . وقد 
ذهب علماء النفس والاجتماع اللمعامسرون 
مذاهب شتى في تفسبرطبيعة تلكالاختلافات 
وفي بيان أهميتها وبالغ بعضهوفي تجسيدها 
ووضعوا ما دسمونه حدثشاً « نظرية الحيلين» 
اللتنافرين وعزوا انتفاضات الشبابالغربي 
الحديث ( وبخاصة الطلاب قُْ المرحلة 
الراشة الكامسة | الل 12م رو إرقة 
عه وناك بالفراضي (دوق تعتسعيي 
علمي ) وجود هوة سحيقة بابواوجية بين 
الشباب والشيوخ تجعل الشباب بيرفض 
منجزات الجيل السابق وبمتعض من آرائه 
ومواقفه وبتهمه بالجمود والرجوعية 
با فين الكم المسططتاري 
المنشود . 

لا شك في أن سسسن الشباب هو فترة 
النحولات العقلية والحسمية والانفعالمئبة 
السريعة وهو زمن نشو الخلق وتكوين 
المطامح وبلورة وجهة النظر الى الحياة ٠وفي‏ 
هذه الفترة من الزمن يسهل التأير في المشاعر 
وحرفها عن مجراها السوي وايقاعصاحبها 
فريسة للملذات الزائلة مثل ممارسةالنواحي 
الجنسية بشكل غسي ملتزم ولا مسؤول 


© جمس وات © 


والاتصاف بروح المغامرة والطبش والفردية 
المتطرفة وعدم الاكتراث بالقضايا العامة ٠‏ 
واصحاب نظرية الجيلين المتنافرين يعللون 
اننفاضات الشباب ضد مساوىء التنظام 
الرأسمالي الفاسد يأنها ناجمة في الاصل من 
ضيعة التساب البايولوجية وانها أداة تعبير 
دفاعي ضد طفيان الجيل القديم وتحكمه في 
مصائر النساب. كما أن أصحابهذه النظرية 
يفسرون الانحرافا تالخلقية المنتشرة بين فئات 
من الشسباب الغربي المعاصر ( الخنافس مثلا ) 
بأنها تصيرات عن النزعة الى الحرية الفردية 
والكرامة الانسانية ضد قيود الجتمسسع 


وتعسق 


بتضح اذن ان الابديو لوجيين الغربيين في 
علم النفس وعلم الاجتماع ينشرون رايهم 
الموسوم بالصراع بين الجيلين : جيل الشباب 
الطالع وجيل الشيوخ المحانفظ . ويعزون 
ظاهرة الصراع المزعوم لعوامل بايولوجية : 
باعتبارها نابعة في الاصل بنظرهم من الطبيعة 
البشرية ذاتها وانها تنتشر في جميع المجتمعات 
يكراف(النظر عن7احتلااف انظمتها السئاسية 
والاقتصادية , 

والشباب عندهم يقف بامتعاض وسلبية 
ومقت من الموّسسات الاجتماعية الراهنة 
( بحكم حداثة سنه من الناحية البابولوجية) 
الكون تلك الو نسات الاحماعبة الآ تتستحم 
مع مطامحه أو تطلعاته . أي أن المكنات 
بجنح برأيهم نحو رفض أو تخريب منجزات 
الحيل القديم التي تحد من شخاطة وتفتشكر 
حريته . وهذا القول بنظرنا تضليل ومسخ 
للطيعة المثن_رية ولجوهر العلاقات 
الاجتماعية. ففي حقل الاستفلال والاضطهاد 
وف ميدان التحرر لا بنقسم الناس في أي 
مجتمع قديم أو حديث الى جيلين متنافرين 
بل الى جبهتين عريضتين احداهما الجبهة 
التقدمية. التي تضم افرادا من الجيلين من 
ناحية والجبهة المناوئة| الرجوعية ) التيتضم 
هى الاخرى أفرادا من الجيلين كك ١‏ 
وأصحاب نظرية الصراع بين الجيلين يخفون 
عن عمد العوامل الاجتماعية التي تستثير 
الات لدان الراف لاللكر الو شات 
الاجتماعية اللا ديمقراطية وضد نظام الحكم 


بتفاسير واهية تتعلق 
بفجوة السن ( وبالخصائص البايواوجية 
التاجفة عكا لشن نفطكل بين التلششين 
القديم والجديد ويصورون حركات الطلاب 
العنيفة ضد النظام الرأسمالي الفاسد كما لو 
كانت نارات اجتماعية طائسة ولا مسرولة! 
وبدخل ضمن هذا الاطار « اخفاق اصحاب 
هذه النظربة في تفسير اختلاف سلوك شبان 
متقاربي الاعمار بنتمون الى طبقات اجتماعية 
مختلفة كما يخفقون أيضا في تفسير طبيعة 
النزعات الاجتماعية المختلفة ‏ الى درجة 
ا ا ل ع ور اعسات 
من جيل واحد عن مظاهر سلوكية مختلفة . 


القانيقى ونتة 5 نَ 


لا شك في ان مسر صراع الشباب الفربي 
الواعي ضدال و سسات الاحتماعيةالرأسمالية 
بكمن في صعوبة تكيفهم لمستلزمات الوضع 
اكه ا الا 3 كن 2 أن 
رابتعال فاه 101 الذي بخفيه 
أصحاب نظربة الصراع بين الجيلين . معنى 
هذا بعبارة اخرى انه ستحيل على الباحث 
أن يفسر موقف الشسباب الغربي الواعي المشار 
اليه تفسيراً علمياً اذا أغفل التناتضات 
الاقتصادرة والسياسية الكامنة في طبيعة 
المجتمع الغربي المعاصر ©» ووجاهة رأبنا هذا 
تتضح اذا تذكرنا انتفاء وجود مواقف مشابهة 
لدى الشباب في الدول الاشتراكية وبخاصة 
في الاتحاد السو فيتي وفي 1 النامية ذات 
الإنظمة السياسية التقدمية كما هي الحال ف 
العراق . فليست هناك فجوة بين الجيلين 
تحول دون تلقيح حماسة ا ا 
الشيوخ وذلاك ام متت اير ات ا 
اجتماعي | بجابي بناء لتحقيق أغراض مشتركة 
وببذلون جهوداً حسسمية وفكرية م* 0 
يعدم الحيل القديم أثناءها ا و 
النوره اله وف اناه لاشستراكي 
والتزاماته الاجتماعية للنظام الجدبد . أما 
الشباب فانه بقدم من جهته نشاطه المتدفق 
وحماسته التي لا تنضب وامانيه ومظامحه 
الصاعدة أبدا وطاقاته الجسمية والفكرية 
الخلاقة . 

ولابد من التنبيه هنا الى الدور الايجابي 


ج مشاهير لم يتجاوزو! الثلائين 


الفعال الذي يؤدبه تنظيم وقت فراغ الشباب 
من خدمة لقضية الشعب عموما والشنتاب 
نفسه أنضا لصي تسريه 
الذي بتمتع به الفرد ( يعني الوقت > الفائض 
لد اناه السملة الوب م ركه 
هما مؤشران مهمان من مؤٌؤشرات التقدم 
الاجتماعي . وهما بختلفان اختلافا حذربا 
وحاسما في المجتمع الاة شتر اكيعنهما في الجتمع 
الرأسمالي في الوقت الحاضر : أي ان تنظيم 
وقت الفراغ برتبط ارتباطاً عضويا بقوانين 
التطور الاجتماعي العامة وبالتدلات التي 
تحصل في طبيعة العمل والحياة وبالعلاقة بين 
الفرد والمجتمع . ووقت الفراغ في ظلل 
الاشتراكية هو ذلك الجزء من اليوم الذي 
بقع خارج نطاق الوقت المخصص للعملالذي 
نصرفه صاحبه في ممارسة عمل جسمي 
وعقلي ايجابي على شكل هواية ‏ علمية أو 
ادبية ‏ ترفع من كفايته المهنية ومسستواه 
الثقافي وتؤدي الى تقدم المجتمع في نهابة 
المطاف » فوقت الفراغ اذن من هذه الناحية 

هو الوقت الحر : وقت النمو : الوقت الذى 
لا ببتلعه العمل المهني : الوقت المصروف في 
الانتاج بشكل غير مباشر . في حين أن وقت 
الفراغ في المجتمع الرأسمالي هو الوقت الذي 
بصرف عبثا أو هدرا في ممارسة التفاهات 
والانحرافات المتعددة الاشكال المختلففة 
الدرحات . 


تؤديالمدرسة الدور الاو ل والأهم في تنظيم 
وقت الفراغ في الدول الثامية بصورة خاصة 
وفي الدول النامية ذات الانظمة التقدمية 
كالعراق بصورة أخص . وهنا تبدو ضرورة 
جعل موضوعات الدراسة كافة بشكل بحيث 
تنمي الرغبة لدى الطالب في الحصول على 
مزيد من المعرفة وبذل مزيد من الجهد لتلقى 
مزيد من المعرفة في الكمية والعمق ٠‏ كما تبدو 
أهمية غرس عادات الانضباط لدى الطألب 
وتعويده على المثايرة والشعور بالمسؤولبية 
الاجتماعية وعلى التعاون الايجابي في سبيل 
المصلحة العامة والنظر الى مصلحته الخاصة 
في اطار المصلحة العامة لا خارجه أو على 
حسابه . وتعويده على احترام العلم والسعي 
نحو تلقيه وربطه بالحياة على القدر المسنتطاع 
ونعويده كذلك على التفلفل في الحقائق 
العلمية للكشف عن القوانين التي تتحكم فيها 


ولغرض التوصل كذلك الى التعميمات 
والقواعد العلمية العامة لا الاكنفساء بمجرد 
الوقوف عن حد الحقائق العلمية الممعثرة 
الظاهرة : شريطة أن يكون الطالب في ذلك كله 
عنصرا ايجابيا نشطا فاعلا في تلقي المعرفة 
لا مجرد اداة مطواعة سلبية ٠‏ ولابد أيضا من 
تعوبده على الدراسة والتتبع واقتفاء آثار 
أسلافه فى هذه الناحية بالذات عندما كانوا 
يتجشمون أعاء السفر الى الاماكن البعيدة 
والغرببة للحصول على المعرفة أو للسسخ 
كناب مخطوط او العثور على حديث نبوي 
أو قول ماأثور أو بيت من الشعر ٠‏ مع العلم 
ان ذلك كله حصل بمبادرات فردبة 
وفي وقت لم نكن فيه وسائط النقل مربحة 
ولا سربعة ولم تكن فيه أدوات التعليم متطورة 
بما في ذلك الحبر والورق والأقلام ناميسك 
عن رداءة التدفئة والانارة الني كان ضوء 
الشمعة أساسها . ومع العلم أيضا أن ذلك 
التشع كان مصحوبا دائما بالتمحيص واعمال 
الفكر وبالموازنة والنقد ٠‏ ومذا واضح في 
دراساتهم الادبية واللغوبة وبلغ أعلى مراتبه 
في تدوينالحديث الشريف . يضاف الىذلك 
توخي الامانة العلمية في النقل على القسدر 
الستطاع والتزام الموضوعبة المقئر ئسسة 
بالتواضع العلمي عند نقد الآراء او التعليق 
عليها أو اننات المقولات والافتراضات وحنى 
الحفائق ( بمقائيس ذلك الزمان ) حيث كان 
الباحث البارز يختتم تعليقاته في مثل هذه 
الحالات بالعبارة الكلاسيكية الذائعة الصيت 
« والله اعلم )» ٠‏ كما ان المشتغلين بالقضابا 
الثقافية كانوا يتصفون بغزارة الفهم و تعدد 
الاختصاصات شكل بثير الاستغراب ولم 
يضاههم ف هذه الناحية الثقافية على 
ما نظن ب آلا فطاحل الفكر الاوربي في عصصر 
النهضة الاوربية في ايطاليا بصورة خاصة 
مثل ليوناردو دافنشي ٠‏ 


وكان اولك الباحثون الافذاذ ناتلين 
ومجددين في آن واحد : أخذوا من التراث 
الفكري الانساني أحسنه واضافوا اليه 
وطوروه . وهذا هو الذي.جعل اللفة العربية 
لغة الثقافة والعلم والادب والفلسفة والطب 
آنذاك على نسق اللغة اليونانية واللاتينية 
في الوقت الذي كانت فيه اللغات الحية 
المعروفة الآن ( الفرنسسية والانكليزية والالمانية 
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مثلا ) لغات ثانوية الاهمية في المجال الثقافي 
وفي المركز الاجتماعي على حد سواء . وصفة 
أخرى بارزة من صفات أهل ذلك الزدمان 
ترتبط بما ذكرناه أوثق الارتباط هي المكانة 
الاجتماعيةالمرموقة لاهل العلم والادبورجال 
الفكر عموما وللمشتغلين بالتعليم أيضا » فقذ 
كانت ابمترالتهم الايحتها ميشكة | حظممة, نظن 
الجماهير والحكام على حد سواء . 


اننا نعيش في عصر التطور العلمي 
والتكنولوجي المذهل وفي عصسر التحولات 
الاجتماعية الكبرق » ولا شيء أنفع للشساب 
الواعي في قطرنا - وفي العالم العربي بالطعت- 
من النساح بالعلم بالاضافة الى الالتزامات 
الوطنية . ٠‏ ولا يتم هذا كله على الوجه المطلوب 
على ما نرى ألا عبر المطالعة الواسعة العميقة 
لكتب الاختصاص والكتب العلمية عمومآ 
وللمجلات المماثلة ولكتب السلف ونبك 
ما سواها ٠‏ والعلم الحديث بسير بسسرعة 
عجبية في الوقت الحاضر بحيث تنعذر 
مواكنته حتى من جانب المتخصصين ا 
للاضافات المتواصلة الجديدة ولكون بعض 
المعلومات الشائعة و النظرد بات تنهار اسسسها 
العلمية في فترة وجيزة ٠‏ وقد ثبت في ضوء 
احصاءات اليونسكو الاخية ان مجموع 


المجلات العلمية في مختلف الفروع وفي سائر 


اللغات يتجاوز ٠و٠ورءه؟‏ مجحلة اسوعية 
وضهرية وموسمية تحتوي على أكثر من 
( +٠*ورء٠هرت‏ ) بحث وان اكثر من 
(٠٠.ر٠..رءلا‏ ) صفحة علمية تطبعسئويا 
في العالم في مختلف الاختصاصات وفي ثستى 
اللفغات ٠.‏ 2 


وملاحظة خنامية نود أن نثيه اليها زملاءنا 
المدرسين في مراح لالدراسة المختلفة ب سيما 
الجامعية منها ‏ هذه الملاحظة تتعلق بضرورة 
استناد عملية التعليم الى الحث والتوجيه 
والتشجيع » والاقلاع عن العنف والازدراء 
والاهانة في حالة اخفاق الطالب في التوصل 
آلى الاجابة المطلوبة ٠‏ وقد ثبت أن اسلوب 
الحث والتشجيع أجدى من أسلوب العنف 
حتى في نعلم الحيوانات » وهذا لا يتم على 
وجهه الاكمل الا اذا تكونت لدى المدرسين 
والطلاب مشاعر ابجابية ومواقف بنساءة 
متماثلة ازاء الدراسة شريطة أن يه 
المدرسون الى ضرورة سد الثفرات الموجودة 
في معرفة التلاميذ في هذا الموضوع أو ذاك 
وتركز اهتمامهم - علد تصحيح اجابات 
الطلاب 0 ف النتائج وحدها وانما ايضا ف 
الاساليب المتبعة للتوصل اليها ٠‏ ولابد من 
الاشارة هنا الى همية التمييز بين أنواع 
الاخطاء التي يرة بها الطلاب في حيساتهم 
المدرسية : فبء س الاغلاط معقول ومقبول 
ومتوقع. وبعض آخر بليد وممجوج. والفرق 
بينهما هو ان النوع الاول ينم عن فهم السؤال 
وينطوي على الاذجاه السليم نحو حله ولكن 
صاحبه يخفق في التوصل الى الاجابة 
الصحيحة لخطا ميكانيكي عارض يرتكبه آثناء 
ذلك ٠‏ أما الاجابة المليدة فعلى العكس من 
ذلك » وما يصدق على الاجابات 0 
يصدقايضا على الاجابات الصحيحة :فبعض 
الحلول ميكانيكي ورتيب مألوف ومكرور » 
وبعض آخر ينطوي على الاصالة او الابتكار» 
وهذاالذي ينبغي تشجيعه والاشادة بصاحبه 
ومواصلة توجيهه 


